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لم تكــن الإدارة الأميركية تدرك هذه اللحظة التاريخية والمفصلية، عندما وضعت ما 
ها سترغم على اتخاذ قرارات  بين خيارين أحلاهما أكثر مرارة من الآخر، فلم يكن متوقعاً أنَّ
تضعهــا في موضع الدفاع، وهــي التي ظلت طوال تاريخها الممتــد منذ خروجها إلى 
العالــم بعد انتهاء العمل بــ"مبــدأ مونــرو" )Monroe Doctrine (1، تعتمد نمط الهجوم 
الدائــم والانقضــاض على أعدائها، حتى وصولهــا إلى مرحلة انتهاء الحــرب الباردة، 
فاشتقت لنفسها فقط الحق في اعتماد أسلوب الحرب الاستباقية لمن ينوي معاداتها، 

حتى وإن كان ذلك في سياق خطاب سياسي أجوف. 

هـــــــــــذه الأوضاع بجانب الدور الكبير للمقاومة الإســـــــــــلامية العراقية في النيل من قوات 
الاحتلال، وأبرزها إنهاك قدراته البشرية والحط من معنوياتها إلى مســـــــــــتويات متدنية، 
بدأت تنعكس ســـــــــــلباً على مجمل الوجود الاحتلالي، وهو ما انتبهت إليه أميركا ولهذا 

سعت إلى القبول بالانسحاب خوفاً من هزيمة كبيرة تلحق بها.

التركة الثقيلة للاحتلال

احتلال العراق جاء في ســـــــــــياق المفترض المعلن من الأهـــــــــــداف الأميركية، وذي وذا 
بعد جيو– -استراتيجي يتضمّن أهدافاً عدة، لكنها في الأغلب الأعم جاءت لمصلحة 
أطـــــــــــراف محلية وإقليميـــــــــــة، وتقف »إسرائيـــــــــــل« في مقدمة المســـــــــــتفيدين من احتلال 
العـــــــــــراق، فيما بـــــــــــدت الولايات المتحـــــــــــدة الأمريكية خالية الوفـــــــــــاض، إلا من تخريبها 
وتدميرهـــــــــــا للعراق، وهدر فرصة اســـــــــــتعادته لأوضاعه الاقتصادية ومكانته الاقليمية، 
كدولة فاعلة في محيطها وليســـــــــــت معتدية، مع أنّ الأميركيين لهم الدور الكبير بصورة 
مباشرة وغير مباشرة، في دفعه ليكون شرطياً في خدمة أجندات مشبوهة، وطرداً مع 
مرور ســـــــــــنوات الاحتلال، اتضحت ملامح الأهداف المعلنة وغير المعلنة من احتلال 
العراق، ونتيجة لذلك فقدت الولايات المتحدة الأميركية الكثير من عوامل التمكين 

التي خدمتها في احتلاله عام 2003, ومنها:
: 1 عدم قـــــــــــدرة عملائها وحلفائها السياســـــــــــيين أو المنتفعين مـــــــــــن وجودها للهيمنة 

والوصول إلى السلطة ومركز القرار، على المجاهرة ببقائها.
: 2 الرفض الشـــــــــــعبي الكبير والواســـــــــــع لبقاء الأميركيين تحت أيّ صيغة كانت، وهذه 

الكلفة الكبرى لها في العراق. 
دت ســـــــــــمة بارزة  : 3 الســـــــــــلوكيات الهمجية والقتل العمد )القتل بدم بارد(، التي عُّ

لسلوك الجنود الأميركيين المحتلين.
: 4 اتضـــــــــــاح الكذب والتزييف الذي ساقته وسائـــــــــــل الإعلام الأميركية إبان الاحتلال، 

التي روّجت أنَّه العراقيين سيكونون أحسن حالًا. 
: 5 شـــــــــــيوع الفساد والطائفية والصراع السياسي وضعف معطى المواطنة في العقل 

العراقي، وهي جميعاً تؤدّي إلى تمزيق العراق وتقسيمه كمشروع إسرائيلي بامتياز.
: 6 ســـــــــــعة التدخل الخارجي في شـــــــــــؤون العراق، ما أوصل حالة الدولة إلى دولة هشة 

وفاشلة.
: 7 التراجـــــــــــع في جميع مؤشرات التنمية البشرية للعـــــــــــراق، مقارنة بأيّ دولة مجاورة غير 

نفطية. 

أميركا من الهزيمة الاستراتيجية
إلى المناورة التكتيكية

1: مبدأ مونرو: مذهب سياسي أطلقه 
الرئيس الأميركــي جيمس مونرو في 
كانــون الأول / ديســمبر مــن العــام 
1823 وينــص على اســتقلال دول 
القــارة الأميركيــة   و عدم الســماح 
الأوروبيــة   الإســتعمارية  للــدول 
بالتوســع في هذا الــدول ، وقد عنى 
ذلــك أن الولايات المتحدة قد أعلنت  
هيمنتهــا على القــارة الأميركية كما 
الخبــراء  مــن  العديــد  يذهــب  
الإســتراتيجيين تحت لافتــة  تقرير 
المصيــر وعدم التدخل في الشــؤون 
الخارجيــة  ، إلا ان الولايات المتحدة  
خرجــت عــن  هــذا المبــدأ فغــزت  
و   1905 عــام  فــي  الدومنيــكان 
1912 وهاييتي عام   نيكاراغوا عام 

.1915
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فالقـــــــــــول بأنَّه القرن الجديد )القرن الحادي والعشرين( قرناً أميركياً بامتياز، بحســـــــــــب 
 Paulبـــــــــــول وولفويتز -Dick cheneyمزاعـــــــــــم المحافظـــــــــــين الجـــــــــــدد )ديـــــــــــك تشـــــــــــيني
WolfoWitz-  دونالد رامسفيلدDonalD rumsfelD–(، بدأت أميركا في عقده 

الأول تشهد تراجعات كبيرة، فمن الهزائم العســـــــــــكرية إلى الرفض العام لمجتمعات 
الأرض للوصايـــــــــــة الأميركية على تطلعاتها، بجانب الانهيـــــــــــارات الاقتصادية المتتالية، 
بسبب الأزمة المالية التي لم يتم شفاء الاقتصاد الأميركي منها إلى الآن، على الرغم 
من جهودها في تصدير هذه الأزمة إلى العالم وتحميله تكاليفها، وصعود للتظاهرات 
الشـــــــــــعبية فيها على خلفية تردي الأوضاع المعاشـــــــــــية للغالبية من الســـــــــــكان، إذ أنَّه 
هناك أكثر من )14( مليون عامل عاطل عن العمل في آخر إحصاءات معلنة لشهر 

تشرين الأول / اكتوبر)2( من عام 2011.

د. عبد علي كاظم المعموري
رئيس مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
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هـــــــــــذه المخرجـــــــــــات التي كانت نتـــــــــــاج الاحتلال 
الأميركـــــــــــي في العـــــــــــراق لا توفـــــــــــر فرصـــــــــــة متاحة 
للاســـــــــــتدلال على أيّ نجاح يذكر، وجعلت من 
الأوضاع أكثر قتامة، بحيث يستبعد استشراف 
درجـــــــــــة الارتقاء عـــــــــــن الأوضاع الحاليـــــــــــة في الزمن 

المنظور.
وعلى وفـــــــــــق ذلك، فإنّ إمكانية التحقق من النجـــــــــــاح الأميركي في العراق، يعد محض 
هـــــــــــراء وحفيف، لا يحتجز مساحة ولو صغيرة في المســـــــــــمع أو الذاكرة العراقية، ومن 
الممكن القول إنَّه أميركا قد فشلت تماماً في العراق لتسويق مشروعها، الذي إرادته 
أن يكون معلماً ومثابة لدول الشرق الأوسط، فيما حققت »إسرائيل« نجاحات كبيرة 

واستراتيجية.
وتحـــــــــــوّل العراق على خلفية النزعة الكاريزمية للنظام السابق، وما ترتب عليه وصولًا 
إلى الاحتلال ومنتجاته، إلى أن يتحول إلى شـــــــــــبه دولة، متوزعة ما بين نزعات انفصالية 
مدعومة من أجندات عربية ، مرة تحت ضغط النزعة الطائفية، وأخرى تحت تفتيت 

العراق وإضعافه بحجة الخوف من عودته قوياً في المنطقة. 
ولهـــــــــــذا فقد دخل احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في إشـــــــــــكالية مزدوجة 
ذات وجهين، لها وللعراق معاً، فلم يعد بإمكانها تقديم صورة مغايرة في العراق على 
خلفية الموروث المختزن في الذاكرة العراقية، وأدخلت العراق في إشكالية كبيرة بدءاً 
من علاقاته مع دول الجوار مروراً بالدستور والتوزيع الطائفي وصعود ثقافة الانشطار 
الجغرافي – الســـــــــــياسي على أساس طائفي لمناطـــــــــــق العراق المختلفة، وهو ما يجعل 

العراق ككيان موحد مجرد أمنيات وربما تظل تاريخاً وذكريات. 
والإشـــــــــــكالية الأخـــــــــــرى كدولة راعية للديموقراطيـــــــــــة وداعية لها، فثمـــــــــــن الديموقراطية 
بحســـــــــــب الوصفة الأميركية مرتفع جـــــــــــدّاً، فالتكلفة الاقتصاديـــــــــــة – الاجتماعية لهذه 
الديموقراطيـــــــــــة المزعومة، هـــــــــــي مزيد من الفقر والبطالة والمـــــــــــوت المجاني والتدمير 
الاقتصادي والارتهان السياسي والتفتت الاجتماعي وضياع الهوية الوطنية للشعوب 

المقهورة تحت الاحتلال الأميركي.

صعوبة تسويق النموذج العراقي 

ونعتقد أنَّه المشروع الأميركي في العراق قد ســـــــــــجل فشـــــــــــلًا ذريعاً، ولم يعد يحمل في 

ثنايـــــــــــاه أيَّه فرصة لتقديم دولة حضارية موحّدة 
تحمل رؤية واضحة اتجاه مستقبل شعبها، وهو 
ا حاملة  ما يلغي تماماً الأطروحـــــــــــة الأميركية بأنهَّه
للتطور أيّنما حلـــــــــــت، كأمبراطورية تتطلع لكي 
تـــــــــــؤدي الدور المفترض لها، في ســـــــــــياق زعامتها 
للعالـــــــــــم في هذا القـــــــــــرن، كامتيـــــــــــاز اختارته لها، 

بعدما أفل نجم القطب الآخر، وتفردت هي بالزعامة العالمية.
وغيَر بعيد عن ذلك، فإنَّه أفغانســـــــــــتان كدولة احتلتها أميركا أيضاً، هي الأخرى تعاني 

فقدان السيطرة على بوصلة توجهاتها المستقبلية شأنها شأن العراق.
ا اندفعت  إنَّه ما لم تتحسب له أميركا في العراق، وتخضعه للعقلانية والعملية هو أنهَّه
تحت نزق رغبات المحافظين الجدد وصانعي اســـــــــــتراتيجيتها، الذين في الأغلب الأعم 
 born يخضعون لاشعورياً لانتمائهم الديني وخاصة )اليهودي أو المسيحي المتطرف
again christians.methoDist  ـ babtist(،(، وبالتـــــــــــالي فـــــــــــإنَّه تحقيـــــــــــق الأهداف 

الصهيونية يتأتى طبيعياً وكسياق في خضم التفكير والبناء الاستراتيجي الأميركي، من 
هنا يكمن أحد أهم مصادر الفشل الأميركي، فما ينفع إسرائيل ليس بالضرورة ينفع 
أمـــــــــــيركا كدولة، مثلما لم تعد مقبولة مقولة أحد الرؤساء الأميركيين، من أنَّه ما ينفع 

جنرال موتورز ينفع أميركا)3(.

دور المقاومة الإسلامية 

لقـــــــــــد غيّبـــــــــــت الولايات المتحدة الأميركية في ســـــــــــياق تحضيراتها للحـــــــــــرب على العراق 
ا ســـــــــــتواجه مقاومة شعبية حقيقية، ربما ســـــــــــتنمو اطّراداً مع طول مدة  واحتلاله، أنهَّه

الاحتلال، وهو ما واجهته فعلًا بعدما توافرت لذلك ممكناته الحقيقية.
وعـــــــــــلى الرغم من كل أساليب التعمية التي حاولت أمـــــــــــيركا فرضها على الرأي العام 
العالمـــــــــــي والأميركـــــــــــي والمحلي العراقي، في الـــــــــــدمج ما بين المقاومـــــــــــة والارهاب، فإنها 
فشـــــــــــلت في ذلك على وقع مســـــــــــتويات الحرج الذي تسببت به هذه المقاومة لجيش 

الاحتلال في العراق.
إنَّه الصعوبـــــــــــة التي جابهـــــــــــت الولايات المتحدة الأمريكيـــــــــــة في المحافظة على جنودها 
وقواعدهـــــــــــا، إزاء تصاعـــــــــــد المقاومة في وســـــــــــط العراق وجنوبه، لا ســـــــــــيما أنَّه خطوط 
الإمداد اللوجســـــــــــتي تبدأ من الحـــــــــــدود الكويتية إلى بغداد، هـــــــــــي أنها أضحت عرضة 

3: يُنســب هذا القول إلــى الرئيس    
دوايــت   Dwight D. eisenhower
وقــد   ) ايزنهــاور)1890ـ1969  
تولى مقاليد الرئاســة بيــن الأعوام 

1953و1961
كما يُنســب هــذا القول إلــى رئيس 
،تشــارلز  موتــرز  جنــرال  شــركة 
الــذي   )1961 ـ  ويلســون)1890 
عينه الرئيس ايزنهــاور وزيرا للدفاع 

في العام 1953.

الاحتلال الأميركي للعراق 

قوبل برفض شعبي كبير 

لم يستطع حلفاء الولايات 

المتحدة الهيمنة على مراكز 

القرار في العراق 
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لأعمـــــــــــال المقاومة الإســـــــــــلامية العاملة على طول 
الطريق الموصل ما بين سفوان في أقصى جنوب 
العـــــــــــراق وقواعـــــــــــد الإمـــــــــــداد والتموين في وســـــــــــط 
العـــــــــــراق. وهي من أكثر القواعـــــــــــد تعرّضاً للجهد 

المقاوم. 
أدركت الولايات المتحدة الأميركية منذ نهاية عام 
كبر من القوى والمجموعـــــــــــات في المناطق الغربية من  2008، بعـــــــــــد تحييد الجـــــــــــزء الأ
العـــــــــــراق وخاصة في محافظة الأنبار )المنطقة الحدودية التي شهدت تدفق أعداد كبيرة 
ا ستواجه مقاومة شرسة من تنظيمات مقاومة  من القاعدة والجماعات التكفيرية(، أنهَّه
فعالة لا تســـــــــــتطيع وصمها بالإرهابية المستهدفة للعراقيين، هذه المجموعات بدت 
أكـــــــــــثر تنظيماً وسهلة الذوبان في محيطها، مســـــــــــتفيدة من القبول الاجتماعي لها، وهو 

الشرط الضروري والكافي لنجاح أيّ مقاومة.
وبنـــــــــــاءً على ذلك فإن ما واجهته قوات الاحتلال الأميركية طوال الســـــــــــنوات 2009–
2011، هـــــــــــو في حقيقته حرب اســـــــــــتنزاف كبـــــــــــيرة، أوقعت خسائر كبـــــــــــيرة في العنصر 

البشري الأميركي خصوصاً، وهو الجزء الهام في منظومة الخوف والحرج الأميركية.
ولهـــــــــــذا اندفعت أميركا في الضغط على الحكومة العراقية لعمل أيّ شيء لإيقاف/ أو 
التأثـــــــــــير على عمل الفصائل المقاومة، وصولًا إلى حد تخويف الطبقة السياســـــــــــية من 

مستقبل ترك هذه الفصائل على مكانة هذه الأحزاب ورموزها.
هذا الاستهداف/ الاستنزاف للقوات الأميركية الذي أصبح نمطياً وروتينياً، أدّى الى:

إطاحة مـــــــــــا بقي من المعنويات المنهكة للجنود الأميركيين، الذين أضحوا رهينة  1 :
م أجبروا على ارتداء ملابس المعركة حتى عند  القدر في ســـــــــــلامتهم، وصولًا إلى أنهَّه

تحركهم داخل قواعدهم المحصنة. 
يـــــــــــادة النفقات العســـــــــــكرية لحماية  فـــــــــــرض على الولايـــــــــــات المتحـــــــــــدة الأميركية ز 2 :
جنودهم، على الرغم من الاستعانة بالمرتزقة في الشركات الأمنية الخاصة، الذين 
وصلت أعدادهم في بعض ســـــــــــنوات الاحتـــــــــــلال إلى مئات الآلاف ممن جُلبوا من 
مختلـــــــــــف أصقاع الأرض )النيبـــــــــــال، جنوب أفريقيا، باكســـــــــــتان، تايلند، جامايكا، 

كينيا، دول أوروبا الشرقية( وحتى من بعض الدول العربية. 
الارتبـــــــــــاك المالي الذي فرضته الأزمة العاصفـــــــــــة بالاقتصاد الأميركي، على موازنة  3 :

بها في العراق وأفغانستان. الإنفاق العسكري، وإدامة حر
لذلك لم يكن الانســـــــــــحاب من العراق محض اختيار أميركـــــــــــي تم الإقرار عليه، بعدما 

اســـــــــــتكملت القوات الأميركية المهمة )التي هي غير 
موصوفة لا في عهد بـــــــــــوش ولا عهد أوباما( بنجاح، 
بل هو في حقيقته انســـــــــــحاب إجباري، تم تحت وقع 
ضغـــــــــــوط متعـــــــــــددة، يقف عـــــــــــلى رأسها تطـــــــــــور فعل 
المقاومـــــــــــة وإدراك الإدارة الأميركيـــــــــــة أنّ بقاءهـــــــــــا في 
العراق، سيرسم شـــــــــــيئاً من ملامح هزيمتها في فيتنام، 

نظراً لسعة التأثير الذي بدا واضحاً على نمط الفعل المقاوم من حيث التكتيك وطبيعة 
التســـــــــــليح والاســـــــــــتهداف، وخاصة لبعض الفصائل التي تخشاها قوات الاحتلال بشكل 

خاص. 

ترتيبات ما بعد الانسحاب

 إنَّه الانسحاب العلني )العسكري(، لا يعني مطلقاً أنَّه الولايات المتحدة الأميركية يمكنها 
تـــــــــــرك العراق وشأنه، من دون أيّ ترتيبات مســـــــــــتقبلية، وهو أمر لا يمكن أن يكون بعيداً 
عن أذهان المخططين الاســـــــــــتراتيجيين الأميركيين، فالعراق يســـــــــــتحق، كمـــــــــــا عبّرت وزيرة 
الخارجية الأميركية السابقة ومســـــــــــتشارة الأمن القومي آنذاك كوندوليزا رايس، يستحق 
التضحيات، تعليقـــــــــــاً على خسائر الأميركيين البشرية والعـــــــــــبء المالي من حرب العراق 

واحتلاله.
هذا الأمر تداركته أميركا عندما قرأت المزاج الشـــــــــــعبي والســـــــــــياسي في العراق، ولذلك 
ذهبـــــــــــت إلى مـــــــــــا يســـــــــــمّى الاحتلال الناعـــــــــــم، والذي يتمحـــــــــــور حول الثقافـــــــــــة والاقتصاد 
والتغيّرات الاجتماعية، كبديل متناغم مع تطلعات التي ترغب فيها الشعوب، ومن دون 
أدوات قوة خشـــــــــــنة، من مثل القوة العســـــــــــكرية ومـــــــــــا يترتب عليها، لذلـــــــــــك فإنّ الإطار 
الاســـــــــــتراتيجي المعتمد ما بين الحكومة العراقية ودولة الاحتلال، ســـــــــــيكون بديلًا من أيّ 
ا لا تمتلك الشرعية  اتفاقـــــــــــات أو معاهدات تدرك الحكومة العراقية والإدارة الأميركية أنهَّه
المطلوبـــــــــــة لاعتمادها وفق المعايير الدوليـــــــــــة المعتمدة، لأن العـــــــــــراق دولة محتلة، وفق 
القـــــــــــرارات الدوليـــــــــــة الصـــــــــــادرة، وبالتالي فهي غـــــــــــير ملزمة للحكومـــــــــــات المقبلة لما بعد 

الاحتلال.
هـــــــــــذا الإطار يعطي الحق للولايات المتحدة الأميركية بالتعـــــــــــاون في كافة المجالات ذات 
الآفاق الاســـــــــــتراتيجية، بمـــــــــــا فيها الجوانب الثقافيـــــــــــة والعلمية، ومن هنـــــــــــا يمكن للولايات 
المتحـــــــــــدة الأميركيـــــــــــة أن تتدخل في مجالات عدة، بدءاً من التكنولوجيا وانتهاءً بالتســـــــــــليح 
واحتكاره لمصلحة شركاتها العســـــــــــكرية. لذلك لا يمكن للعراق في الأمد القصير أن يكون 
بعيداً عن ســـــــــــطوتها المبـــــــــــاشرة في الكثير من المفاصل الحيويـــــــــــة إلى أمد غير منظور، تبعاً 

للأفق الزمني المفتوح لاتفاقية الإطار الاستراتيجي.

النموذج الأميركي للعراق 

لاقى فشلًا ذريعاً

سنوات الاحتلال الأميركي 

أشاعت الفوضى والطائفية 

والفساد وغذّت الصراع 

السياسي 
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لهذا فإنّ إعادة ترتيب العلاقة الأمريكية – العراقية وفق شـــــــــــعار أوباما )الانسحاب 
العسكري المسؤول من العراق(، الذي يسّ له الفوز في الانتخابات، لا يمكن لأميركا 
هضمه استراتيجياً، لذلك فإنّ عملية إخراج القوة العسكرية من العراق هي مناورة 
تكتيكيـــــــــــة، إذ ســـــــــــيجري ذلك لمصلحـــــــــــة ترتيبات اقتصادية – سياســـــــــــية – ثقافية – 
عســـــــــــكرية، وســـــــــــتقوم الســـــــــــفارة الأمريكية بإدارة الملف العراقي مباشرة، وهي إدارة 
أمريكميركية متقدمة أو/ البيت الابيض المصغر، لأنّها تجمع البنتاغون، الخارجية، الـ

cia، وممثلي الشركات. لذلك وضعت موازنة لهذه السفارة تبلغ 6.3 مليارات دولار 

ســـــــــــنوياً. وهـــــــــــذه تتجـــــــــــاوز موازنـــــــــــات دول نامية، وهي أكـــــــــــبر موازنة لســـــــــــفارة في تاريخ 
الدبلوماسية العالمية. 

لقد أمنت الولايات المتحدة الأميركية أوضاعها في العراق من خلال جهد كبير بُذل 
طوال سنوات الاحتلال الخشن السابقة، وهذا تم عن طريق الآتي:

أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان ولها دور مهم في العملية السياسية. 1 :
منظمات مجتمع مدني مموّلة من السفارة والوكالات والمنظمات الأميركية. 2 :

وسائل إعلام متوزعة ما بين صحف، مجلات، قنوات فضائية، وهي في الأغلب  3 :
مموّلة من الولايات المتحدة الأميركية أو تحصل على تمويل سنوي.

مستويات إدارية وعسكرية وأعضاء برلمان ومجالس محافظات، لهم علاقات جدّ  4 :
وثيقة بالاحتلال وقواته.

هذا العمـــــــــــل الحثيث يأخذ طابعاً تراكمياً، فمنذ عـــــــــــام 1991، عندما أجّلت أميركا 
 ciaاحتـــــــــــلال العـــــــــــراق على خلفية إخراج الجيـــــــــــش العراقي من الكويت، اســـــــــــتعدت الـ
والخارجيـــــــــــة والبنتاغون، لتنشـــــــــــيط العمل باتجاه خلق طبقة مواليـــــــــــة لأميركا في داخل 
العـــــــــــراق وخارجـــــــــــه، وخاصة المعارضين في الخارج الذين انتـــــــــــشروا في كل بقاع العالم، 

مستفيدة من تردّي أوضاعهم والإغراء المادي الذي تمارسه.
تاريخياً، ثبَتَ بما لا يقبل الشـــــــــــك أنّ الدول الغربية وأميركا تحديداً لا يمكنها أن تعمل 
بهذا القدر من الفاعلية في شـــــــــــؤون البلـــــــــــدان الاخرى، إلا من خلال جموع من العملاء 
تسمّيهم تأدباً »المتعاونين معها«، بالإضافة إلى 
مـــــــــــا توفـــــــــــره التكنولوجيا المخصصـــــــــــة لأغراض 
استخبارية، ومن دون ذلك فإنّ القوة الأميركية 
تصبح قوة هوجـــــــــــاء غير قادرة على تقديم منجز 

موصوف ومحدّد.
ولذلك دأبت أميركا بقـــــــــــوة لتأمين حاجتها من 

ذلك طوال سنوات الاحتلال الممتدة ما بين 2003 و2011 في العراق، وهي بذلك 
استطاعت أن تراكم الكثير من المعلومات والتقويمات عن العراقيين، سواء كان هذا 
بنحـــــــــــو مباشر أو غير مباشر، مســـــــــــتفيدة من قنـــــــــــوات متعـــــــــــدّدة للمعلومات بما فيها 

المصادر الرسمية.

الصراع الأميركي – الأوروبي على ليبيا

بدت أميركا مشـــــــــــفقة على الشـــــــــــعوب العربيـــــــــــة ورافضة ســـــــــــلوكيات حكامها وأنماط 
حكمهم المتكلســـــــــــة واســـــــــــتهتارهم بالموارد المتاحـــــــــــة )الماليـــــــــــة(، وهدرهم للكرامة 
الإنسانية، والتضخيم المبالغ فيه لأجهزة الأمن والقمع في هذه البلدان، واستغرابها 
مـــــــــــن فنون التعذيب والتعامل مع المعارضين، هذا كلـــــــــــه ترفضه الآن أميركا والدول 
الغربية، وكأنهم جميعاً كانوا في غفلة من الأمر، ولم يساندوا هذه النظم الديكتاتورية 
ويمدّوها بكل هذه الأجهزة والمعدات لقمع شعوبها، ولم يعلموا بالأموال التي يجري 

إيداعها في البنوك الأميركية أو الأوروبية.
كأن الحس الإنساني الأميركي والغربي قد اســـــــــــتيقظ للتو على وقع وصول غليان هذه 

الشعوب من الظلم والامتهان والتعسف والفقر والتجويع المنظم إلى حالة حرجة.
معـــــــــــروف أن أميركا تهتم دائماً بوضع الســـــــــــيناريوهات المتعددة لكل حالة، وربما هي 
القـــــــــــوة الوحيدة في العالم الآن، في مقدورها أن تنفذ خيارات عدة، هذا مكتســـــــــــب 
بفعـــــــــــل عوامل عـــــــــــدة من بينها ســـــــــــعة الممكنات الـــــــــــتي ترتكز عليهـــــــــــا كرصيد لتحويل 
القدرات إلى قوة متعددة تتراوح ما بين سياسية، اقتصادية، إعلامية، عسكرية. كما 
أنّها تعتمد نمطـــــــــــاً معروفاً وبات مفضوحاً، فهي في الوقت الذي تساند فيه نظام أو 
قوة أو حتى منظمة مهما كان شـــــــــــكلها، فإنّها في الوقـــــــــــت ذاته تعمل على صناعة/ أو 
دعـــــــــــم القوة المناقضـــــــــــة لها، وهـــــــــــي بذلك تحاول الإمساك والســـــــــــيطرة بسلســـــــــــلة 
التفاعلات ما بين جانبي الصراع، ففي مصر مثلًا، على الرغم من رعايتها الحنونة لنظام 
حسني مبارك، كانت ترعى على الضفة الاخرى قوى ومنظمات مجتمع مدني، بل إنّها 

دربت أعداداً لا بأس بها من هذه المنظمات، 
في خـــــــــــارج مـــــــــــصر وموّلتهـــــــــــا حتى في ظـــــــــــل الثورة 
المصرية. وفي العراق أيضـــــــــــاً، فإنّها جاءت بكل 
القوى والشـــــــــــخصيات السياسية إبان احتلالها 
للعـــــــــــراق 2003، ولا تســـــــــــتطيع أيّ مـــــــــــن قوى 

 الاحتلال الأميركي أنتج 

تراجعاً في جميع مؤشرات 

التنمية البشرية للعراق مقارنة 

بأيّ دولة مجاورة غير نفطية 

الانسحاب لم يكن محض اختيار 

أميركي 
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المعارضـــــــــــة القول إنّها كانت رقماً صعباً في المعادلـــــــــــة من دون الأميركيين، فالكل له 
علاقاتـــــــــــه معها، وهي التي رعت النظام الســـــــــــياسي الحالي، إلا أنّها في الوقت نفســـــــــــه 
عملت على اســـــــــــتدراج العديد من القوى والشـــــــــــخصيات وصولًا إلى خلق ما يسمّى 
»الصحـــــــــــوات« في بعـــــــــــض مناطق العـــــــــــراق الساخنة، لمساعدتها في الســـــــــــيطرة على 
الأوضـــــــــــاع، هـــــــــــذه البناءات، بالإضافة إلى جهدها الغاطس في إنشاء طبقة سياســـــــــــية 
تنضـــــــــــج بهدوء، لتأخـــــــــــذ دورها بعدما تســـــــــــتهلك الطبقة السياســـــــــــية الحالية مرحلتها 

التاريخية، وهكذا ترعى أميركا النقيضين معاً.
حاولـــــــــــت أميركا منذ البداية احتضـــــــــــان الثورة الليبية، ومن المؤكد 
تمامـــــــــــاً الآن، أنَّه ركيزة أميركا هي المعارضـــــــــــون المقيمون في الدول 
الغربيـــــــــــة، والذيـــــــــــن يكونون في الأغلـــــــــــب الأعم على اســـــــــــتعداد تام 
للتعاون مع استخبارات هذه الدولة أو تلك حتى ممن هم يقيمون 
في دول أوروبيـــــــــــة، إذ يسهل الوصول إليهم، والتعاون معهم في إطار 
يـــــــــــق المنظمات الأمريكية الراعية  تبـــــــــــنّي قضيتهم، وهذا يتم عن طر
لموضوعـــــــــــة الديموقراطيـــــــــــة وحقوق الإنـــــــــــسان، بالإضافة إلى جهد 
كاديميين  المنظمـــــــــــات غير الحكومية أو مراكز الأبحـــــــــــاث لما يخص الأ

والمثقفين.
هذا الأمر في نتائجه يخلط الأوراق تماماً إزاء المعارضة الوطنية التي تتخذ من الداخل 
مساحة لعملها، ولهذا فإنّ معظم من اقتنص نتائج سقوط النظام العراقي السابق، 
هم المعارضون في الخارج والحاملون للجنسيات الأوروبية والأميركية، ولذلك شاع في 
الشارع السياسي العراقي مصطلح »معارضو الداخل« و«معارضو الخارج«، معارضو 
الداخل يفتقرون لكل شيء، البراغماتية، التزييف والكذب والخداع، الدبلوماســـــــــــية، 
وثقافـــــــــــة العلاقات العامة، وسلســـــــــــلة العلاقات مع الأوروبيـــــــــــين والأميركيين، واللغة 
الأجنبيـــــــــــة، ويحتكمون فقط إلى حب وطنهم، ولهذا لن يكونوا في مركز صنع القرار لما 

بعد الثورة إلا إذا استطاعت أجهزة/ أو سفارة هذه الدولة أو تلك تجنيدهم.
ونعتقد أنَّه تجربة ليبيا ســـــــــــتكون مماثلة إلى حد ما لتجربة العراق، فالاستعانة بالليبيين 
المعارضـــــــــــين في الخارج، قد بـــــــــــدأت منذ أجل غير قصير )ولا ننكر ابداً أنَّه هناك رموزاً 
وطنيـــــــــــة ليبية ظلـــــــــــت عصيّة على الأميركيـــــــــــين والأوروبيين(، إلا أننا نلحـــــــــــظ بين الفينة 
والأخرى تسيبات عن أن بعض الشـــــــــــخصيات المحسوبة على المعارضة، قد تلقت 
أموالًا من هذه الدولة أو تلك، كما هي حال أحد قادة المعارضة الليبية في إيرلندا.

ثـــــــــــم إنَّه البنـــــــــــاءات التي نجحت أمـــــــــــيركا في ترتيبها في العراق، تحاول أن تستنســـــــــــخها في 

التجربة الليبية لما بعد ســـــــــــقوط القذافي، فالدولة الليبية قد انهارت، ولا دلالة على 
وجـــــــــــود حكومة أو جيـــــــــــش أو بقايا دولة، وهذه هي الأجـــــــــــواء الملائمة لأميركا وفرنسا 

وباقي الدول الأوروبية لتنفيذ أجنداتها ووضع الأسس لتحقيق مصالحها في ليبيا.
حـــــــــــتى إنّ الاهتمام الأميركي بالداخـــــــــــل العراقي بدأ يخفت في ما يخص المؤســـــــــــسات 
الإعلاميـــــــــــة ومنظمـــــــــــات المجتمع المدني، لكونها ســـــــــــتعمد إلى التركـــــــــــيز على الجوانب 
الاســـــــــــتخبارية وتلغي الكثير من المفاصل البســـــــــــيطة، وذلك الحجم من المؤسسات 
التي خلقتها خلال ســـــــــــنوات الاحتلال، والارتكاز على مؤســـــــــــسات كبيرة أو فاعلة، في 

ضوء تقويم شامل لأداء المؤسسات المتعاونة مع الاحتلال، ولذلك 
ســـــــــــنشهد إغلاق الكثـــــــــــير من منظمات المجتمع المـــــــــــدني العراقية التي 
كانت تتلقى الدعم الأميركي، بالإضافة إلى توقف العديد من الصحف 
والمجلات عن الصدور، وستغلق قنوات عدة، وسيجري تحويل هذه 
الأمـــــــــــوال للقيام بالدور ذاته الذي جـــــــــــرى في العراق، لذلك نعتقد أنّ 

التركيز سيكون على ليبيا في المرحلة المقبلة.
إنَّه الاســـــــــــتراتيجية الأمريكية للتعامل مع الشأن الليبي هي في حقيقتها 
استراتيجية تقاطع مع الاســـــــــــتراتيجيات الأوروبية للاستحواذ على ليبيا 
بعـــــــــــد القـــــــــــذافي، ولهـــــــــــذا ســـــــــــتكون الساحـــــــــــة الليبيـــــــــــة ساحـــــــــــة تقاطع 
اســـــــــــتراتيجيات مختلفة، وصراع ســـــــــــياسي داخلي يدار مـــــــــــن خارج ليبيا، 

وصولًا إلى الوصول إلى نقاط تقاطع كبرى وحادة ما بين الجماعات الليبية المختلفة، 
الـــــــــــتي تفتقر جميعها إلى برنامج واضح لإدارة الدولـــــــــــة والاقتصاد والمجتمع، وهي حالة 

تشابه تماماً ما حدث في العراق.
فالولايات المتحدة الأميركية التي أوقفت مساهمتها مع حلف الناتو بعد 8 أيام من 
بدء عملياتها ضد ليبيا، تحاول بعد ســـــــــــقوط نظام القذافي الاستحواذ على نتائجها من 
دون كلفة كبيرة كما حدث لفرنسا أو الدول الأوروبية الأخرى، فســـــــــــتشهد ليبيا قريباً 
دفعاً أميركياً وأوروبياً لكتابة دســـــــــــتور جديد، على طريقة »الكنتاكي« مغلف بشـــــــــــتى 
التعبيرات السارة والمعبّرة عن الديموقراطية وحقوق الإنسان والحرية بشتى أشكالها، 
ولكنه مُلغم بما يشـــــــــــق الفصيل السياسي الواحد إلى شقين، وعندئذ سيبدأ الليبيون 

دفع فاتورة الاستعانة بالولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين.
 

أضحت قوات الاحتلال عرضة 

لعمليات المقاومة الإسلامية 

العاملة على طول الطريق 

الموصل ما بين سفوان في 

أقصى جنوب العراق وقواعد 

الإمداد والتموين في وسط 

العراق 

غيّبت الولايات المتحدة 

الأميركية في سياق 

تحضيراتها للحرب على العراق 

واحتلاله مسألة مواجهتها 

من قبل مقاومة شعبية 

حقيقية 
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مراكز صنع القرار الأميركي والموقف من الثورات الشعبية 

 belfer center for science anD عقـــــــــــد مركز »بيلفـــــــــــر« للـــــــــــدراسات الدوليـــــــــــة
international affairs ، وهو إحدى المؤســـــــــــسات البحثية التي تدعمها جامعة 

هارفـــــــــــرد الأميركية، ندوة علمية للإجابة عن الســـــــــــؤال التالي: ما هـــــــــــو الدور الأميركي 
المطلوب في الشرق الأوسط بعد الثورات العربية؟

اســـــــــــتهل البروفيســـــــــــور نيكـــــــــــولاس بيرنـــــــــــز )nicholas burns )4، مديـــــــــــر العلاقـــــــــــات 
الدبلوماســـــــــــية في مركز »بيلفر«، حديثه مشـــــــــــيراً إلى أنّه يجب عـــــــــــلى الولايات المتحدة 
الأميركية أن تحمي عســـــــــــكرياً مصالحها في الشرق الأوســـــــــــط، من خلال تبنّي استراتيجية 
إصـــــــــــلاح طويلة الأجل هناك، وأن تســـــــــــعى إلى بناء عـــــــــــراق ديموقراطي وتحجيم القوة 
العســـــــــــكرية لإيران، وأضاف أنَّه على الولايات المتحدة الأميركية الحذر في التعامل مع 
أزمات حلفائها في الســـــــــــعودية واليمن والبحرين، فهذه الأنظمة ساعدت في مكافحة 
الإرهاب والتطرف، وحافظت على المصالح الاقتصادية الأميركية هناك. وخلص إلى 
أنّ عـــــــــــلى الولايـــــــــــات المتحدة الأميركيـــــــــــة الموازنة بـــــــــــين التغيير والاســـــــــــتقرار في الشرق 

الأوسط. 
ويرى البروفيســـــــــــور أشرف حجازي، عميد كلية الإدارة الحكومية في دبي التابعة لجامعة 

هارفرد، أنَّه الولايات المتحدة الأميركية تواجه مأزقين في الشرق الأوسط:
الأول: هو وجود ثقافة مترسّـــــــــــخة في الشارع العربي مفادهـــــــــــا أنّه لا يمكن الوثوق بأيّ 
دور أميركي على الرغم من مناداة الولايات المتحدة الأميركية بالحرية والديموقراطية.

الثاني: بروز أحزاب إسلامية يمكن أن تتسلم السلطة كما هي حال الإخوان المسلمين 
في مصر. 

ويوصي الباحث بـــــــــــأن تتعامل الولايات المتحدة الأميركية مع جميع الجهات المنتخبة 
سلمياً في العالم العربي، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، الذين يبدو أن سياساتهم 
تتقاطع مع الولايات المتحدة الأميركية، وربما يكون انخراطهم في العملية الديموقراطية 

مفتاحاً لاعتدالهم.
 ،soft PoWer )5( يـــــــــــة القوة الناعمـــــــــــة أما أســـــــــــتاذ العلاقـــــــــــات الدولية وصاحب نظر
البروفيســـــــــــور جوزيف سي نـــــــــــاي)JosePh s. nye )6 فإنّه يـــــــــــرى وجوب التعامل بنحو 
انفـــــــــــرادي مـــــــــــع أيّ حالة عربيـــــــــــة، وبما يضمن مصالـــــــــــح الولايات المتحـــــــــــدة الأميركية، 
لاختـــــــــــلاف الثورات العربية بعضها عن بعض، مـــــــــــع ضرورة تهيئة التغيير الديموقراطي 
للدول التي تتوافر فيها ظروف التغيير، والسعودية مثلًا لا تتوافر فيها ظروف التغيير. 

إذاً، علينـــــــــــا الحفاظ على اســـــــــــتقرار هذا البلد. ويجـــــــــــب أن لا نعتمد على أنموذج واحد 
يصلح للتعامل مع جميع البلدان العربية. 

ورأى البروفيسور ســـــــــــتيفن والت )stePhen Walt )7، أستاذ العلاقات الدولية، أنَّه 
الاضطرابـــــــــــات التي اجتاحت المنطقة العربية، لم تؤدّ إلى الإضرار بالمصالح الأميركية 
فيها. وتشـــــــــــمل هـــــــــــذه المصالح الوصـــــــــــول إلى إمدادات الطاقـــــــــــة الموثوقة، ومكافحة 
الإرهـــــــــــاب، ومنع انتشار أســـــــــــلحة الدمار الشامل. إضافـــــــــــة إلى أنّ الولايات المتحدة 
الأميركيـــــــــــة لديها التزام أخلاقي تجاه أمـــــــــــن »إسرائيل«، وتفضل انتـــــــــــشار الديموقراطية 

وحقوق الإنسان.
وقال في هذا الإطار: دعمنا سابقاً أنظمة عربية 
ديكتاتورية، ولم يعد بإمكاننا الاســـــــــــتمرار اليوم 
في دعمها، بل يجب أن نتعامل مع من تنتخبهم 
الشـــــــــــعوب العربية، وفقاً لقاعدة المد والجزر، 
للمحافظـــــــــــة على مصالـــــــــــح الولايـــــــــــات المتحدة 
الأميركية في الشرق الأوســـــــــــط. كذلك التعامل 
مع كل حالة عربية على حدة، بما يضمن المصالح الأميركية، ولا مشـــــــــــكلة في التعامل 

مع الأحزاب الإسلامية ما دامت قد انخرطت في ديموقراطية العملية السياسية.
وهـــــــــــو ما تحـــــــــــاول الولايات المتحدة الأميركية تطبيقه على مختلـــــــــــف الدول العربية التي 
طالتها الثورات الشـــــــــــعبية، ما دامت غير قادرة بعد ما جرى في العراق، على احتلال 
دول أخـــــــــــرى، لذلك تســـــــــــعى إلى توظيف هذه الثـــــــــــورات أو الالتفـــــــــــاف عليها وتغيير 
بوصلتها، بما يخدم مصالحها في المنطقة، لهذا فإنَّه الولايات المتحدة الأمريكية تعمل 

على توزيع النظم القائمة إلى قسمين:
الأول: دول لا يمكـــــــــــن التضحيـــــــــــة بهـــــــــــا لدورها المسانـــــــــــد للاســـــــــــتراتيجية الأميركية في 

المنطقة. السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت.

الثاني: دول تســـــــــــعى الولايـــــــــــات المتحدة الأمريكية لإطاحة نظمها. ســـــــــــوريا، العراق، 
الجزائر، اليمن. 

وبناءً على ذلك فإنّ أميركا تســـــــــــعى بكل جهدها ومن ورائها إسرائيل للحؤول دون أن 
يـــــــــــاح التغيير هـــــــــــذه البلدان، وهو ما يضعها في إشـــــــــــكالية كبـــــــــــيرة بين مناصرة  تطـــــــــــال ر
التغيّرات الحادثة في بعض البلدان المعادية لأميركا، والصمت إزاء ما يجري في بعض 
الدول المساندة لها، فحالة البحرين واليمن والسعودية والأردن من تكلس لنظمها 
السياســـــــــــية وانتهاكها لحقوق الإنسان وتقييد الحريات وغياب الديموقراطية، أمثلة لا 

5: القوة الناعمة مصطلح شــاع في 
عهد الرئيس الأميركي الأســبق بيل 
كلينتــون )1992ـ 2002( ويقوم 
على تجاوز الركائز الأساسية لمصادر 
القوة  العســكرية أو القوى الغليظة ، 
بحيث يتم اســتخدام قــوى معنوية 
وروحية وقيمية ودبلوماسية للهيمنة 

الأميركية على العالم .
راجع: القوة الناعمة: وســيلة النجاح 
فــي السياســة الدوليــة ـ ترجمة و 
تحقيق: محمــد توفيــق البجيرمي ـ 
تقديــم: عبــد العزيــز عبــد الرحمن 
الثنيان ـ مكتبة العبيكان ـ الرياض ـ 

.2007

6:جوزيف ســي نــاي  مســاعد وزير 
الدفاع الأميريكي الأسبق ـ  من كتبه 
 the Future / المعروفةمستقبل القوة

oF the Power

7: ســتيفن والت أســتاذ العلاقات 
الدولية في جامعة هارفرد ،أثار بحثه 
المشــترك مع جــون ميرشــايمر عن 
اللوبــي الإســرائيلي فــي الولايات 
المتحــدة في العــام 2006 ضجة 

كبيرة أدت إلى 
أن تسحب جامعة هارفرد اسمها عن 
البحث المعنون ب«اللوبي الإسرئيلي 
 the israel lobby/ lonDon راجــع: 
/مــارس  أذار   /review oF books

2006

4: نيكــولاس بيرنــز: وكيــل وزارة 
الخارجية الأميركية  الأسبق للشؤون 
ــا أســتاذ  السياســية ويعمــل حاليًّ
ممارســة الدبلوماســية والسياســة 
الدوليــة في كليــة جــون كينيدي 

التابعة لجامعة هارفارد.

الاتفاقيات العراقية – 

الأميركية غير ملزمة لحكومات 

ما بعد الانسحاب 

الخروج الأميركي من العراق 

هو انسحاب إجباري 
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يمكن أن تغض الطرف عنها إلى ما لانهاية ولا 
بد من أن تقـــــــــــف ذات يوم كعادتها لتبارك 
هـــــــــــذا التغيـــــــــــير، وكأنها لم تكـــــــــــن راعية لهذا 

النظام أو ذاك.
في مـــــــــــا يخـــــــــــص دول الخليـــــــــــج )مـــــــــــا عدا  1 :
البحرين(، فإنّ هناك استراتيجية تغيير 
ديموقراطي طويلة الأجل ســـــــــــتعد لهذا 
الغـــــــــــرض، بمـــــــــــا يضمن اســـــــــــتمرار تدفق 
الطاقة إلى الأســـــــــــواق العالمية وإرساء 
ومكافحـــــــــــة  والديموقراطيـــــــــــة  يـــــــــــة  الحر

الإرهاب.
يجب تعويض الحلفـــــــــــاء الذين خستهم  2 :
الولايات المتحـــــــــــدة الأميركية، من مثل 
حسني مبارك وزين العابدين بن علي، 
مـــــــــــن خـــــــــــلال علاقـــــــــــات براغماتيـــــــــــة مع 
الأنظمة الديموقراطية العربية الجديدة.

السعي لتغيير صورة الولايات المتحدة  3 :
الأميركية الداعمة للأنظمة الدكتاتورية 
في العالم العربي، والســـــــــــعي لترســـــــــــيخ 
صورة أميركا الداعمـــــــــــة للديموقراطية، 
من خلال دعم الديموقراطيات العربية 

الوليدة.
الاستمرار في عملية احتواء إيران وعزلها  4 :
عـــــــــــن العالم، ما دامـــــــــــت تعمل لتطوير 

طموحاتها النووية.
الاعتمـــــــــــاد على قوى إقليمية جديدة في  5 :
الشرق الأوســـــــــــط، لضمان الاســـــــــــتقرار 
والأمن في المنطقة، مثل تركيا وإسرائيل 

والسعودية في الوقت الحاضر.
عدم تقديم أيّ دعم عسكري للأنظمة  6 :
الجديـــــــــــدة،  الديموقراطيـــــــــــة  العربيـــــــــــة 
واســـــــــــتبدال ذلك بدعم لمؤســـــــــــسات 
المجتمع المدني باتجاه ترسيخ الحريات 
والديموقراطيـــــــــــة  الإنـــــــــــسان  وحقـــــــــــوق 

والثقافة والتعليم.
تدرك أميركا جيـــــــــــداً أنّها من جراء احتلالها 
للعراق وأفغانســـــــــــتان قد فقدت الكثير من 
عوامل قوتها ومقبوليتها، فشـــــــــــعاراتها باتت 
أقل بريقاً، وأكثر رفضاً من قبل الشـــــــــــعوب 
لأن مـــــــــــا يأتي بعد ذلك أكثر قتامة، فلم تعد 
أطروحات حقوق الإنسان قادرة على تغيير 
العربيـــــــــــة  الذاكـــــــــــرة  المختزنـــــــــــة في  الصـــــــــــورة 
والإســـــــــــلامية، عن جرائم الاحتلال الأميركي 
في العراق وأفغانستان وخاصة ما حدث في 
يـــــــــــب، بالإضافـــــــــــة إلى مصانع  ســـــــــــجن أبي غر
الفـــــــــــساد التي باتت تفـــــــــــرخ يومياً العشرات 
من حالات الفساد، التي تكشـــــــــــف عنها بين 
الفينـــــــــــة والأخرى وسائل الإعلام المختلفة، 
كمـــــــــــا تحويل الدول إلى دول كرتونية هشـــــــــــة، 
فاســـــــــــدة، قاصرة، مأزومة، لا تستطيع حتى 
تأكيـــــــــــد ذاتهـــــــــــا، من حيـــــــــــث وصـــــــــــول الحال 
بالمواطنين إلى عدم الشعور بالمواطنة، أو 
ســـــــــــعي الكل لتأكيد ذاتيتهم الفردية بعيداً 
عن تأكيد الـــــــــــذات الجمعية للمجتمع، وهو 

ما قاد العراق إلى التشرذم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإثني، إضافة إلى أنّ 
التدمـــــــــــير الممنهج الذي اعتمده الاحتلال الأميركي لـــــــــــكل إمكانيات العراق الصناعية 
والاقتصادية والبنى التحتية والثقافية ومســـــــــــح الذاكـــــــــــرة العراقية وانتهاءً بالإمكانيات 
العســـــــــــكرية، وهـــــــــــو ما وصفـــــــــــه عام 2003، عـــــــــــلى خلفية ما جرى في العـــــــــــراق، كتاب 

أمريكميركيون »إنَّه أميركا باحتلالها للعراق حوّلته إلى دولة للبيع«.
إنّ التراكم في الأشـــــــــــياء من شأنه أن يؤدّي إلى تحويلها إلى كيف أي »نوع«، هذا منطق 
قانـــــــــــون التحول على مر تاريخ البشرية، وتســـــــــــتطيع أميركا بناءً عـــــــــــلى إمكانياتها المتاحة 

تأخـــــــــــير عملية التحول إلى آجال ربما لا تطول، 
ولكنها غير قـــــــــــادرة على منـــــــــــع عملية التحول 
والأردن  يـــــــــــن  والبحر فالســـــــــــعودية  نهائيـــــــــــاً، 
والكويـــــــــــت، بدأت ملامح التحـــــــــــول فيها، تبعاً 
لحجم المتغـــــــــــيّرات الدافعة للتغيير، والوقت 
الـــــــــــلازم للوصـــــــــــول إلى الحالة الحرجـــــــــــة للتغيير 

يتسارع على وقع التعسف في استخدام القوة أو التسلط أو الاستمرار في الانتهاكات، 
الـــــــــــتي من شأنها أن تفتح الأبواب مشرعة إزاء تزايد البشر المقهورين من هذه النظم 
المتكلســـــــــــة والمتسلطة، وهو ما ســـــــــــيجعل عملية اســـــــــــتهلاك هذه النظم لمرحلتها 
التاريخيـــــــــــة قائمة، وتأذن بانزياحها لمصلحة نظم جديدة، وهذه حتمية تاريخية لا يمكن 

التشكيك في حدوثها. 
إنّ المنـــــــــــاورة الأميركية في المنطقة يراد لها أن تعطـــــــــــي إشارات إيهامية بأنّها ما زالت 
تســـــــــــيطر على تفاعلات المنطقـــــــــــة، وهذا يندرج تحت معطـــــــــــى التعويض عن فقدان 
مسانـــــــــــد قوة أمـــــــــــيركا في المنطقة، وهو ما يدفعها إلى اســـــــــــتخدام كل الوسائل لنقل 
المعركـــــــــــة إلى البلـــــــــــدان التي ترى فيهـــــــــــا عنصر مواجهة لمشاريعهـــــــــــا في المنطقة، هذا 
التحليل لا يعني القبول بتعسّف هذا النظام على حساب الحقوق المجتمعية، ولكن 

سياسات أميركا تظل على طول الخط تجمع بين طرفي نقيضين.
وعلى وفق كل ما تم عرضه يمكن القول:

إنَّه ســـــــــــياسات الإدارات الأميركيـــــــــــة في المنطقة، في صناعـــــــــــة الديكتاتوريات لم تغادر 
الذاكرة القريبة للشعوب العربية، على الرغم من محاولاتها ممارسة التعمية على ذلك. 
الازدواجية في التعامل مع النظم السياســـــــــــية تبعاً لمواقفها من المشروع الأميركي – 

 البناءات التي نجحت 

واشنطن في ترتيبها في 

العراق تحاول أن تستنسخها 

في التجربة الليبية 

موازنة السفارة الأميركية في 

بغداد تبلغ 6.3 مليارات دولار 

سنوياً
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الاسرائيلي في المنطقة، أطاحت تماماً مصداقية الولايات المتحدة الأميركية.
كشـــــــــــف مناخ الثورات الشـــــــــــعبية العربية عن تنافـــــــــــس أوروبي – أميركي للهيمنة على 

مخرجات هذه الثورات واحتوائها في سبيل تحقيق أهدافها.
أوضحت مرحلة الثورات الشـــــــــــعبية العربيـــــــــــة أنّ أميركا وأوروبا تعملان معاً وكلًا على 
حـــــــــــدة، على تعطيل وصـــــــــــول بعض هذه الثـــــــــــورات إلى نتائجها المرجـــــــــــوة، لأنها خارج 

السيطرة.
ألحقـــــــــــت بعض هـــــــــــذه الثورات مـــــــــــن مثل الثـــــــــــورة المصرية خاصةً 

خسارة قاسية بأميركا ومشروعها في المنطقة.
 أفصحت الثورات عن تنافـــــــــــس أوروبي – أميركي، بدأت ملامحه 
بالوضـــــــــــوح وخاصة في مـــــــــــا يخص تونس وليبيـــــــــــا، فأوروبا ترى فيها 
امتداد »أطراف« لها، ومن المفترض أن تكون هي المســـــــــــتفيدة 
منهـــــــــــا، وهذا الأمر تزعمته فرنسا لأنها لم تســـــــــــتفد من انضمـــــــــــام دول أوروبا الشرقية 
للاتحاد الأوروبي وجاء لمصلحة ألمانيا، ولذلك فإنّه يجب تعويض ذلك على شواطئ 

البحر المتوسط.
تســـــــــــعى أميركا مـــــــــــن خلال الدخول على الثورات عبر مختلـــــــــــف الوسائل بما فيها تجنيد 
معارضين، لتثبيت أوضاعها في القارة الأفريقية، لا ســـــــــــيما أنها إلى الآن لم تسمّ مكان 

القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا. 
مثلما خلطت أميركا الأوضاع ما بين المقاومة والإرهاب في العراق خلال الســـــــــــنوات 
2004–2006، فإنّها تحاول خلط الأمر على الشـــــــــــعوب العربية، لخلق التشـــــــــــكيك في 
حراكهـــــــــــا التاريخي ضد نظمها السياســـــــــــية، إذ ليس من المعقـــــــــــول أن تكون أميركا – 

أوروبا حليفة للنظم الديكتاتورية وحليفة للشعوب العربية.
إنَّه الهزيمة الكبيرة لأميركا في العراق، على يد المقاومة الإسلامية، ستكون لها تداعياته 
الكبـــــــــــيرة، ومصداق ذلك أنها خرجت من العراق، لتجبر الكويتيين على إبقاء جزء من 
قواتها لحماية ميناء مبارك، وبذلك فإنَّه الكويت هي قاعدة بديلة، حيث فشـــــــــــلت 

في إقامتها على الأرض العراقية.
 تعلم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أنَّه الأرض المستقطعة من العراق عنوة، 
والـــــــــــتي يقام عليها ميناء مبارك، لم يتم التنازل عنهـــــــــــا، وأنَّه وجود قوات أمريكميركية 
عليها، بحجة حمايتها، لا يســـــــــــتقيم مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون مع العراق، 

ما يعطي الحق لفصائل المقاومة الإسلامية بتحريرها.

مستقبل الهيمنة الأميركية في العالم

إن التغييرات في السياسات الأميركية عند اختلاف الإدارات لا تلغي بأي شكل أهدافها 
الاستراتيجية، في مختلف مناطق العالم، ولكنها تحاول تكييف هذه السياسات لاستجلاب 
أكـــــــــــبر منافع ممكنة والتخلص من حالات الإخفاق التي رتبتها الســـــــــــياسات السابقة، وهذا 

ديدن السياســـــــــــة الأميركية عـــــــــــلى أمداء زمنية ليســـــــــــت بالقصيرة، 
لذلك فإنَّه اختلاف لغة الخطاب الســـــــــــياسي الأميركي لا تعني أيّ 
تغيـــــــــــير حقيقي في اتجاهـــــــــــات الولايات المتحـــــــــــدة ومواقفها، وهي 
تدرك جيداً أن حجم المنافســـــــــــة واشـــــــــــتدادها، بينها وبين الدول 
الصاعـــــــــــدة، وإزاء هذا الهاجس الذي ســـــــــــيطيح الحلم الأميركي في 
ضمـــــــــــان أن يكون القرن الحـــــــــــادي والعشرون قرنـــــــــــاً أميركياً بامتياز، 
تتبدّى الإشكالية المســـــــــــتقبلية لأميركا، في لجم هذه التوجهات أو 

الإمـــــــــــساك بمغاليق فتح الأبواب لهذه القوى الطامحة، وبالتركيز من خلال الســـــــــــيطرة على 
النفـــــــــــط، وربط دول ونظم المنطقة باتفاقات عديدة تضمن من خلالها عدم خروجها من 

بيت الطاعة الأميركي.
إلا أن كل ذلـــــــــــك لا يلغـــــــــــي التطوّر التاريخي الذي مـــــــــــن شأنه أن يطيح قوى لمصلحة قوى 
أخرى، عندما تبلغ القوة الآفلة مرحلة الشـــــــــــيخوخة والهرم، وتســـــــــــتهلك مرحلتها التاريخية 

لمصلحة قوى جديدة أكثر عنفواناً وقوةً ودينامية.
وعلى وفق ما يشير إليه الجدول الآتي من وصف للمشهد الاقتصادي المتصوّر للسنوات 
2020 و2030، في ضوء اشـــــــــــتراطات النمو المتحقـــــــــــق والمتحفز من دون عوائق حقيقية 
يمكـــــــــــن أن تكبحه، فإنَّه الاقتصاد الأميركي ســـــــــــيفقد فرصته في قيـــــــــــادة الاقتصاد العالمي، 
نتيجـــــــــــة انخفاض حصته من تكويـــــــــــن هذا الناتج، الذي كان معيـــــــــــاراً رئيسًا لمرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، وعندئذ لن يكون بمقدور الدولار كعملة دولية تمثل مســـــــــــنداً قوياً 
لزعامة أميركا الاقتصادية والسياســـــــــــية، المحافظة على مكانته، ومن الجدير بالذكر أنَّه حالة 
الـــــــــــصراع أو »حرب العملات« قد بدأت علائم ظهورها على خلفية الأزمة المالية 2008، 
ولهذا سيفقد الدولار فرصته في السيادة العالمية لصالح عملات أخرى، ليتشكل النظام 
النقدي من ســـــــــــلة عمـــــــــــلات دولية لا بد أن يكـــــــــــون اليوان الصيني أحدهـــــــــــا بجانب اليورو 

والدولار.
وبنـــــــــــاءً عـــــــــــلى ذلك فإنَّه مساهمة الاقتصـــــــــــاد الأميركي في الناتج المحلي العالمي ســـــــــــتشهد 
انخفاضاً كبيراً، مـــــــــــن )%19,4( عام 2007 إلى )%18,3( عام 2020 وإلى )%6,6( عام 

تدرك الولايات المتحدة أنها 

فقدت الكثير من عوامل 

قوتها جراء احتلالها للعراق 

وأفغانستان 

ستعتمد الولايات المتحدة 

في المرحلة الجديدة على 

الجوانب الاستخبارية 
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2030، وهو تراجع مروّع في موازين القوة الاقتصادية، فيما سيترقى الاقتصاد الصيني 
من )%10,1( عام 2007 إلى )%17,7( عام 2020، وإلى )%22,7( عام 2030.

المشهد الاقتصادي المتوقع للقوى الاقتصادية الكبرى في العالم:

الدولة 1995 2007 2020 2030
الولايات المتحدة الأمريكية 21,7 19,4 18,3 6,6

الصين 5،5 10,1 17,7 22,7
اليابان 8,3 6 4,6 3,6
المانيا 5,3 3,9 3,2 2,5

بريطانيا 3,4 3,1 2,9 2,5
فرنسا 3,6 3 2,5 2,1
الهند 3,1 3,4 6,9 8,7
روسيا 2,8 2,9 3,1 2,7

الاتحاد الأوروبي 24,5 20,8 18,6 15,6

source: gustaaf geeraerts, china the eu anD the neW multi Polarity, 
euroPean revieW, cambriDge university Press, vol.19, no.1, 2011,

قدّمت أمـــــــــــيركا أطروحة القوة الشاملة للدولة، وهي نتيجة تزاوج القدرات المتاحة 
الاقتصادية والعســـــــــــكرية والسياســـــــــــية وحـــــــــــتى الثقافيـــــــــــة، وبهذا فإنّ فقـــــــــــدان القوة 
الاقتصاديـــــــــــة من شأنـــــــــــه أن يطيح هذه الأطروحـــــــــــة التي ارتكزت عليهـــــــــــا أميركا للترويج 

لأحقيتها في زعامة العالم.
ووفق هذه المعطيات التي بدأت تتراكم رويداً رويداً، والخاضعة طبيعياً لقانون تحول 
»الكـــــــــــمّ إلى كيـــــــــــف/ نوع«، فـــــــــــإنّ القرن الحـــــــــــالي لا يقدّم مـــــــــــؤشرات حقيقيـــــــــــة على أنّه 
أمريكميركـــــــــــي بامتياز، على حـــــــــــد زعم بوش ورامســـــــــــفيلد وكوندولـــــــــــيزا رايس وجوقة 
المحافظين الجدد. والهزيمة التي لحقت بها في العراق وأفغانســـــــــــتان، لا يمكن تعويضها 
بالمنـــــــــــاورات التكتيكيـــــــــــة هنا وهناك، التي تحـــــــــــاول من خلالها أميركا إيهام شـــــــــــعوب 
المنطقـــــــــــة أنّها ما زالت قـــــــــــادرة على صوغ الأحداث كيفما شاءت، لا ســـــــــــيما في ظل 
الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تتدحرج طرداً مع انضمام دول أوروبية أخرى إلى قائمة 
الدول المأزومة، ما يهدّد منطقة اليورو في المحافظة على تشـــــــــــكلها، ومن المتوقع أن 

تتراجع مساهمة هذه البلدان في المغامرات الأميركية.
لذلك نلحظ استعانتها ببعض الدول الصغيرة لتنفيذ بعض من أجندتها في المنطقة، 
ما يشـــــــــــير من دون لبـــــــــــس إلى أن أفول العصر الأميركي قد بـــــــــــدأ، وأنّ هذا العصر هو 
عـــــــــــصر القـــــــــــوى الصاعدة )الصـــــــــــين، الهند، الأرجنتـــــــــــين(، وهو أيضاً عصر الشـــــــــــعوب 

المقهورة كحتمية لتاريخية صعود وهبوط الأمبراطوريات على مر تاريخ البشرية.
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